
قطـر تحظـى بـدعم إيـران وتركيـا؛ هـل هـذا
تحالف مؤقت؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في ظل الأزمة الخليجية، أعربت إيران عن دعمها لقطر في مواجهة جيرانها العرب، حتى قبل أن تعلن
تركيــا عــن مسانــدتها لهــا. في المقابــل، حثــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حلفائهــا علــى عــدم التسرع في
كبر قاعدة عسكرية أمريكية، خاصة فرض العقوبات واتخاذ إجراءات مضادة للدوحة التي تقع فيها أ
يـة سـتساهم في تقربهـا مـن الخصـم الـرئيسي لـواشنطن، طهـران. فهـل مـن الممكـن وأن الأزمـة القطر
تشكيل تحالف مؤقت بين قطر وإيران وتركيا؟ وهل سيؤثر دعم أنقرة وطهران للدوحة على مصالح

روسيا في الشرق الأوسط؟

مـن جـانبه، انتقـد الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني الحصـار علـى قطـر واعتـبره “غـير مقبـول”. وفي هـذا
الصرح صرح روحــاني قــائلا: “بغــض النظــر عــن الخلافــات الــتي قــد تطــرأ بين الــدول، إلا أن ســياسة
ــات ليســت السبيــل الأنســب لحلهــا”، وذلــك وفقــا لبيــان نقلتــه قنــاة الضغــط والتخويــف والعقوب
كد روحاني للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني؛ في إشارة لدعمه له، أن إيران تقف إلى الجزيرة. كما أ
جــانب حكومــة قطــر. وأضــاف روحــاني أن “المجــال الجــوي والــبري والبحــري الإيــراني ســيكون دائمــا في

خدمة القطريين”.

إيران وتركيا يقفان إلى جانب قطر
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في واقع الأمر، تعمل طهران على تسويق فكرة مفادها أنها حليف لإمارة قطر، التي تخضع لضغط
كبير من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة في شبه الجزيرة العربية بالإضافة
يـن قـد بـادرت بوضـع إلى مصر. والجـدير بـالذكر أن السـعودية ومصر والإمـارات العربيـة المتحـدة والبحر
 مطلبــا حــتى تتخلــى عــن قــرار المقاطعــة ضــد قطــر. وفي هــذا الإطــار، طــالبت هــذه الــدول الدوحــة
ــة علــى الأراضي ــاء قواعــد عســكرية تركي ــران ووقــف بن بــضرورة قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إي
القطرية. ومما لا شك فيه أن قطر سترفض مطالب الدول العربية، ولكنها سترحب بدعم طهران

وأنقرة لها.

وفي هــذا الســياق، أورد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في  تمــوز/ يونيــو، أن أنقــرة “تحــترم
وتدعم” معارضة قطر للمطالب الثلاث عشر التي وضعتها الدول العربية. ووفقا للزعيم التركي، تدل
المطالبة بوقف نشر القواعد العسكرية التركية في قطر وسحب القوات التركية من هناك على “عدم
يــاض إنشــاء قاعــدة احــترام تركيــا”. فضلا عــن ذلــك، أشــار أردوغــان إلى أن بلاده قــد عرضــت علــى الر

عسكرية على أراضي المملكة، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بعدم الاستجابة له.

وفقا لتصريحات رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وصراعات القوات المسلحة في المنطقة، أنطوان
مارداسوف، فقد “أعلن أردوغان عن رغبته في إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر سنة ، في
حين لم تعرب أي دولة عربية عن سخطها إزاء ذلك”. وفي الوقت الراهن، تحاول الدول العربية وعلى
كثر، خاصة وأن رأسهم المملكة العربية السعودية السيطرة على الوضع في المنطقة وبسط نفوذها أ
تمركز القوات التركية في قطر يعتبر بمثابة قوة مؤثرة جدا من شأنها أن تدعم الدوحة في حال قيام

انقلاب.

يكية التوفيق بين حلفائها في ظل النزاع القائم بينها تحاول الولايات المتحدة الأمر

من وجهة نظر العديد من الخبراء الدوليين، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية معضلة كبيرة تتمثل في
دخول العديد من حلفائها في نزاع حاد. فالمملكة العربية السعودية تعد الحليف الرئيسي للولايات
المتحـدة في منطقـة الـشرق الأوسـط، في حين تعتـبر قطـر حليفهـا الآخـر أيضـا. أمـا بالنسـبة لتركيـا، فتعـد
حليفا مهما للغاية نظرا لانتمائها لحلف شمال الأطلسي فضلا عن موقعها الإستراتيجي. ومن هذا
المنطلــق، تحــاول واشنطــن “التوفيــق” بين مختلــف حلفائهــا. خلافــا لذلــك، يبــدو أن قطــر تصر علــى

الدفاع على إيران العدو الإستراتيجي لإدارة ترامب والمملكة العربية السعودية على حد السواء.

ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون قادة الأربع دول فضلا عن في  من حزيران/ يونيو، دعا وز
كـثر اعتـدالا، في حين شجـع الأطـراف المتنازعـة علـى “العمـل معـا واللجـوء إلى قطـر إلى اعتمـاد خطـاب أ
الحوار” لحل الأزمة. من جانب آخر، حاول تيلرسون التواصل مع الدول التي عمدت إلى ممارسة
جملــة مــن الضغــوط علــى قطــر، مشــيرا إلى أن هنــاك مطــالب ضمــن قائمــة  مطلبــا الــتي قــدمتها
كـبر قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في الـدول العربيـة مـن الصـعب جـدا تحقيقهـا. ومـن المثـير للاهتمـام أن أ
الخليج العربي ( ألف جندي)، تتموقع في قطر مما يجعلها مركز قيادة القوات الجوية الأمريكية في

الشرق الأوسط.



مصالح كلا الطرفين؛ إيران وتركيا، من النزاع الخليجي

في الحقيقة، بادر كلا المتنافسين على الدور الإقليمي في المنطقة؛ تركيا وإيران، بإعلان تأييدهما لقطر.
وفي الأثنــاء، يعــد الحــديث عــن إرســاء تعــاون بين تركيــا وإيــران سابقــا لأوانــه وفقــا للخــبراء، في حين أن
تشكيل محور أنقرة-الدوحة أمر وارد للغاية. من جهة أخرى، وعلى عكس المملكة العربية السعودية

تمكنت قطر من تطوير علاقاتها بإيران، الأمر الذي رفضه معظم العرب السنة.

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الإيرانية، من غير المرجح أن تساهم الأزمة الخليجية في تحقيق نوع من
كثر، ما قد يقوض فكرة تشكيل تحالف ثلاثي بين إيران، وتركيا التقارب بين كلا الطرفين وتطويرها أ

وقطر، علما وأن الكثيرين قد شككوا في إمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع.

مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الجهــات الدوليــة، لم تفتــأ قطــر عــن انتهــاج ســياسة مزعزعــة للاســتقرار في
المنطقة، في حين أنه تصر على عدم المشاركة في أي تحالف من الممكن تشكيله ضد إيران. في الوقت
نفسه، تعمل قطر على تخريب والتصدي لفكرة التحالف نظرا لأنه لن يخدم مصالحها. وبالتالي، من

غير المرجح أن تنف الأزمة في ظل تمسك الدوحة بمواقفها.

علــى الرغــم مــن الحصــار المفــروض علــى قطــر، إلا أن التعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية لا يــزال
كده بعض الخبراء. وفي الأثناء، تعد إيران المستفيد الأكبر من الوضع مستمرا في مجالات عدة، وفقا لما أ
في الخليج العربي، حيث استغلت هذه الأزمة لدعم علاقاتها مع قطر، مع العلم أنها لم تكن في اتصال
بهــذه الإمــارة الصــغيرة في الســابق. وفي هــذا الصــدد، تســاءل العديــد مــن الخــبراء عــن إمكانيــة تَغــير

موازين القوى في المنطقة في ظل الأزمة القطرية؟

ماذا يعني ذلك بالنسبة لروسيا؟

ير الشؤون الخارجية القطري محمد آل ثاني يارة وز من وجهة نظر العديد من الخبراء الدوليين، تؤكد ز
إلى موسكو، سعي قطر لأن تظهر أنها ليست في عزلة دولية. وفي الأثناء، من المرجح أن ينعكس الدعم
الدبلوماسي لقطر من خلال نتائج عملية ملموسة. ووفقا لمصادر رسمية، تربط، في الوقت الراهن،
مشاريع اقتصادية هامة بين روسيا وقطر (شراء أسهم روسنفت). ومستقبلا، من المتوقع أن تُبعث

يز العلاقات الثنائية بين البلدين. مشاريع جديدة بين الطرفين، في إطار مزيد تعز

من جانبه، أشار رئيس معهد الشرق الأوسط، يفغيني ساتانوفسكي إلى أن الدعم الذي تقدمه تركيا
وإيـران لقطـر، أي “التحـالف المؤقـت الظـاهر” بين الأطـراف الثلاثـة يعـد بـالغ الأهميـة بالنسـبة لروسـيا
يـا. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا التحـالف الـذي تولـد علـى خلفيـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالوضع في سور
يا، خاصة وأن كل طرف من هذه الدول الأزمة الخليجية من شأنه أن يخدم مصالح روسيا في سور
لديه قواته ومصالحه الخاصة هناك. ومما لا شك فيه أن موقف قطر وإيران وتركيا لن يكون مماثلا

ية. لموقف السعودية فيما يتعلق بالأسد والقضية السور

المصدر: فزغلياد الروسية
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